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الماديــة هــي نظــام الحيــاة الــذي لا يؤمــن بالروحانيــة، وهــذا يعــني أنــه لا يتفــق كثــيرًا مــع الــدين، ففــي
مجتمـع يميـل إلى تقـديس الملكيـة، مـن ملكيـة الأشيـاء الماديـة وحـتى ملكيـة الأشخـاص في حـد ذاتهـم،
تهيمن المادية – والتي يتم تعريفها بالـ”Materialism” في اللغة الإنجليزية – على من يقدس كل

ما كان ملموسًا بدلاً من كل ما هو شعوري، لتتحول في العصر الحالي لما يسمى بالمذهب المادي.

ما تهدف إليه المادية هو ببساطة السعي نحو التملك، تملك السلع، تحقيق المتعة عن طريق ملكية
شيء ما، الوصول للنجاح عن طريق الحصول على كل ما يرغب الفرد بشرائه، ومن هنا يميل الفرد
كــثر مــن التكافــل، فيكــون الطمــع أمــرًا عاديًــا بــل مقبــولاً بين مــن يتبعــون هــذا إلى المصــلحة الذاتيــة أ
المذهب في حياتهم، ويتساوى تكديس المشتريات وتجميع الممتلكات بالنجاح، فيصبح ذلك انتصارات

صغيرة في حياة الفرد.

لا يتم نقد النظام المادي من مبدأ الحقد الطبقي، ولكن يصفه الباحثون في علم النفس والفلسفة
بنظام مجتمعي يؤثر على كل من الغني والفقير على حد سواء، من حيث كونه نظامًا يختزل القيمة
المجتمعية في قيمة الممتلكات، وبذلك فهو نظام مدمر على المستوى المجتمعي، وعلى المستوى الذاتي،
فهو يسلب الإرادة الفردية قبل المجتمعية، ويعمل بنفس الميكانيكية التي تتشابه في عملها بعمليات

يًا بالأفراد. غسل الأدمغة والتلاعب فكر

كلما كنت ماديًا، كلما كنت تعيسًا!
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يــن، وكذلــك وجــد البــاحثون كذلــك علاقــة وطيــدة مــا بين المادية والانعزاليــة وقلــة التفاعــل مــع الآخر
الحزن المستمر المصحوب بالقلق الدائم أو الاكتئاب أحيانًا، وبمرور الزمن لم تكن تلك علاقة بين بضعة
متغيرات فحسب، بل تم اكتشاف أن للمادية علاقة مسببة لكل ما سبق ذكره من متغيرات، فكلما

كثر، كلما قلت علاقاته الاجتماعية مع من حوله، وقلّت قوة ارتباطها كذلك. كان الإنسان ماديًا أ

أثبـت مـا سـبق دراسـة أجريـت علـى مجموعـة مـن الشبـاب في عمـر الثامنـة عـشر، عـن أهميـة المـادة في
حياتهم، ونظرتهم للنجاح، إما في الحصول على فرصة عمل جيد أو اكتساب مزيد من المال، أو في
تحقيقهم لذواتهم، ليجري الباحثون نفس التجربة عليهم بعد مرور اثنتي عشرة سنة على التجربة
ــادي، كــان يعــاني مــن ــاته إلى النظــام الم ــأن كــل مــن كــان يميــل في نظــام حي الأولى، لتكــون النتيجــة ب
اضطرابات عقلية تتغير من طفيفة إلى شديدة من شخص لآخر، أما كل من كان لا يميل إلى الماديات

كثر سعادة من أقرانه المشاركين. كوسيلة لتحقيق الذات والنجاح، فكان أ

يد من المشاكل يد من المال، مز مز

يدًا من المشاكل”؟، ربما تبدو المقولة شديدة هل سمعت من قبل بمقولة “مزيد من المال يعني مز
الغرابة لمن يقرأها الآن، لا سيما أن الحل لكل المشاكل يكمن في الحصول على المال للقضاء عليها، أو
هكذا يظن الكثير منّا، ولكن إذا عقدنا مقارنة صغيرة بين حياتنا الآن وحياة من سبقونا منذ خمسين
كلــون في الســابق، وتضــاعفت كميــات كــل أضعــاف مــا كــانوا يأ عامًــا مضــت، فســنجد أننــا بلا شــك نأ
مشترياتنا عما سبق، لتتضاعف معها ديون العديد من الأفراد للبنوك على بطاقات الدين الخاصة
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بهم.

لم يتغير نمط الحياة عما كانت في القرون السابقة من لا شيء، فلا يمكن أن تتضاعف الرغبة في الشراء
مــن العــدم، بــل اتجهــت الثقافــة الاســتهلاكية في جعــل شراء البضــائع وامتلاكهــا كــشيء شديــد المتعــة
بالنسبة للناس، فتحقيق السعادة يتم عن طريق الذهاب إلى المحل التجاري لشراء ما يرغب به الفرد
مـن منتجـات ربمـا لا يحتـاج هـو أغلبهـا، إلا أن علامـات خصومـات الأسـعار الـتي تملأ واجهـات المحلات

تثيره، وترضيه، لتحقق له رغبته في الشعور بالسعادة.

هذا هو النظام الاقتصادي الذي نتبعه، وهو الشراء المستمر، الكل يشتري، لا يهم إن كان الكل يملك
المال اللازم للشراء أم لا، المهم أن يشتري في النهاية، فعلى الرغم من كل ما يمر به العالم من مشاكل

متعددة، إلا أننا سنستمر في شراء الكثير والكثير من البضائع التي لا نحتاجها بالمال الذي لا نمتلكه.

يك حياتك من الممكن أن تدمر المادية علاقتك بشر

ربما يسعى البعض للحصول على أعلى معدلات للدخل الشهري، لكي يقوم بشراء كل ما يحتاجه
هـو وأسرتـه، إلا أنـه أثبتـت الأبحـاث بـأن كلمـا زاد اهتمـام النـاس بالماديـات وأسـسوا علاقتهـم الزوجيـة
كثر تعاسة وزاد معدل انتهاء العلاقة في المستقبل، فعلى الرغم من أنه ليس هناك علاقة عليها، كانوا أ
مباشرة تمامًا بين المادية وفشل العلاقات الزوجية، فهي سبب لا يستهان به في فشل التواصل بين
الزوجين أحيانًا وانشغالهم المستمر بما كان يجب عليهم شراءه بدلاً مما يجب أن تكون عليه رابطتهم

العاطفية.

هل يمكن أن يصل بنا الأمر إلى الاضطرابات النفسية؟

هذا احتمال ليس ببعيد، حيث أثبتت الأبحاث أنه ربما تكون الثقافة الاستهلاكية التي تهيمن على
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العديد من المجتمعات الآن، من أحد أهم الأسباب في الاضطرابات النفسية التي تؤدي بالبعض إلى
جنون العظمة، والتي تكون معالمه الغرور وحب النفس، والميل دومًا لتحقيق المصلحة الذاتية، بحيث
يميـل هـؤلاء إلى الماديـات في إخفـاء الفـراغ الـداخلي الـذي يحتـل نفوسـهم، لتكـون الماديـة بذلـك سـببًا

كافيًا لهم للسيطرة.

هل أنت محاط بكل ما تستطيع التخلي عنه بسهولة؟

تخيـل حـدوث حريـق مفـاجئ في منزلـك؟ مـا أهـم الأشيـاء الـتي سـتهتم بحمايتهـا مـن الحريـق؟ هـل
ســيتجه عقلــك فــورًا إلى هاتفــك المحمــول أم إلى حاسوبــك الفخــم أم إلى الساعــة الــتي تســاوي آلاف
الدولارات؟ لننس الحريق إذًا، ماذا لو سألت نفسك قبل شراء أي منتج جديد سؤالين؟ هل أنت
بحاجة شديدة له بالفعل؟ وهل ستسطيع التخلي عنه بسهولة في يوم من الأيام؟ ربما يكون الأمر
صعبًا على البعض، إلا أن الاعتماد على الماديات كمصدر للسعادة لن يجعلك تتخلى عن كل ما كان

ملموسًا بسهولة، وهو ما يمكن أن يسلبك حريتك وإرادتك الشخصية في النهاية دون وعي منك.
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